
رفـــع الـــدعم عـــن الســـلع الأساســـية ينـــذر
بكارثة اجتماعية في لبنان
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تتجه الأوضاع في لبنان إلى مزيد التأزم، خاصة مع توجّه السلطات هناك إلى مراجعة سياسة الدعم
المخصّـصة للمـواد الاسـتهلاكية والمحروقـات والـدواء، في بلـد يعيـش علـى وقـع أزمـة اقتصاديـة خانقـة،

وانهيار مالي واجتماعي.

رفع منتظر للدعم
كدّ حاكم تستعدّ السلطات اللبنانية لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية والمحروقات والدواء، حيث أ
كثر من مناسبة أنه لا يمكنه استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي مصرف لبنان، رياض سلامة، في أ
لتمويل التجارة، بمجرد بلوغ هذا الاحتياطي الحد الأدنى، وهو ما معناه ألا دعم للمواد الأساسية

بعد الآن.

وجاء في تصريح لرياض سلامة الأسبوع الماضي أن “دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن أن يستمر
يـن المقبلين”. ودأب البنـك المركـزي علـى تـوفير العملـة الصـعبة بأسـعار تفضيليـة لمسـتوردي بعـد الشهر

السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، مع استمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية.

في هذا السياق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، أمس الإثنين، اجتماعا
يـاض سلامـة، بحـث خطـط الـوزارات لتنظيـم كلفـة ضـم وزراء وحـاكم مصرف (البنـك المركـزي) لبنـان ر

.و  الاستيراد والدعم”، وعرض سلامة خلاله كلفة استيراد السلع للعامين

كتــوبر/ تشريــن أول المــاضي، اجتماعــا بمشاركــة رئيــس ــرأس الرئيــس ميشــال عــون، في أ وســبق أن ت
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خصص لبحث الرصيد

الاحتياطي لدى المركزي، لتحديد فترة الدعم المتبقية.

نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بات من الصعب على المصرف
المركزي تأمين الدولار بالسعر الرسمي

ويرجع، توجّه السلطات اللبنانية إلى رفع الدعم على بعض المواد والسلع الغذائية الأساسية إلى عدم
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قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في هذا الدعم بسبب وصول الاحتياطي الإلزامي إلى الخط الأحمر،
وفق ما تؤكدّه عديد الجهات الرسمية.

ونعــني بالاحتيــاطي الإلــزامي، تلــك المبــالغ الــتي تمثــل نســبة معينــة مــن ودائــع العملاء لــدى البنــوك،
وتكون عادة مخصصة لدى المصرف المركزي، ولا يتم استخدامها إلا في الحالات الطارئة، وبعد استنفاد
رزمة من الخيارات الأخرى لتوفير السيولة، وتبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي في لبنان،  بالمئة من

إجمالي الودائع.

نتيجـة ارتفـاع سـعر الـدولار في السـوق السـوداء (حاليـاً في حـدود  آلاف لـيرة) بـات مـن الصـعب علـى
المصرف المركــزي تــأمين الــدولار بالســعر الرســمي أي  لــيرة لبنانيــة، مــا اضطــرهّ إلى القيــام بتــأمين
فــاتورة اســتيراد الــدواء والمحروقــات والقمــح علــى أســاس الســعر الرســمي مــن احتياطــاته بالعملــة

كل احتياط العملة الأجنبية.  الأجنبية، الأمر الذي أدّى إلى تآ

يذكر أن لائحة المواد الغذائية التي تدعمها السلطات اللبنانية تتضمّن أساسا الطحين، القمح، السكر،
الرز، الحليب البودرة، العلف، الأسمدة، زيت خام، فول، حمص، فاصولياء، عدس وبرغل، وأنواعاً

أخرى من الحبوب وغيرها، إلى جانب البنزين وبعض الأدوية.

ارتفاع جنوني في الأسعار
ينتظــر اللبنــانيون بفــا الصــبر نتــائج الاجتمــاع الــوزاري الــذي يرأســه رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال
حسان دياب، لمعرفة قرار الحكومة الأخير في مسألة وقف دعم المواد الأساسية أو مواصلة العمل به

إلى وقت قادم.

في حـال قـرّرت الحكومـة رفـع الـدعم، سـتشهد العديـد مـن الأسـعار ارتفاعـا كـبيرا، في هـذا البلـد الـذي
 والانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت في ”-يعاني أصلا من تداعيات تفشي جائحة “كوفيد

أغسطس/آب الماضي.

أبـرز السـلع الـتي سـتشهد ارتفـاع، هـو الطحين الـذي يعتمـد عليـه اللبنـانيون يوميـا ولا سبيـل للتخلـي
عنه، ويبلغ سعر رغيف بحجم كبير  ليرة لبنانية، وتوقّفت المطاحن منذ يوم الجمعة الماضي عن
تسليم أصحاب الأفران الطحين غير المخصص للخبز العربي، مشترطة الدفع بالدولار، بعد قرار وزارة

الاقتصاد دعم طحين الخبز اللبناني فقط.

كمــا سيرتفــع ســعر المحروقــات في حــال رُفــع الــدعم عنهــا، ويتوقّــع أن يصــل ســعر صــفيحة البنزيــن إلى
حـوالي  ألـف لـيرة لبنانيـة بعـد أن كـانت  لـيرة، الأمـر الـذي سـيؤدّي إلى ارتفـاع العديـد مـن

الأسعار الأخرى كونها مرتبطة بسعر المحروقات.
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تنفق الحكومة اللبنانية بين . و مليار دولار سنويا على دعم قطاع
الكهرباء في لبنان

وتعرف أسعار العديد من البضائع في لبنان في الفترة الأخيرة قفزات متسارعة، حتى قبل رفع الدعم
عنهـا، حيـث قفـز تضخـم أسـعار المسـتهلك في لبنـان بنسـبة . بالمئـة علـى أسـاس سـنوي، خلال

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغوط ضعف سعر الليرة أمام الدولار في السوق المحلية. أ

وذكــرت إدارة الإحصــاء المركــزي في رئاســة مجلــس الــوزراء، الأربعــاء المــاضي، أن مــؤشر أســعار المســتهلك
صعد بنسبة . بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع سبتمبر/ أيلول الماضي، ويقيس مؤشر أسعار
المستهلك في البلاد، التغيرات في أسعار مجموعة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المحلية،

والتي تؤثر على القدرة الشرائية.

وتنفــق الحكومــة اللبنانيــة بين . و مليــار دولار ســنويا علــى دعــم قطــاع الكهربــاء في لبنــان، فيمــا
يصـل دعـم القمـح والقطاعـات الإنتاجيـة الأخـرى إلى  مليـار دولار سـنويا، فيمـا قُـدرت كلفـة الـدعم

. مليارات دولار أميركي، في سنة  الإجمالية هذه بنحو

أزمة اجتماعية مرتقبة
كدّه عديد اللبنانيين في حال رفعت الحكومة الدعم، سيشهد لبنان أزمة اجتماعية خانقة وفق ما أ
وأيضــا منظمــات محليــة ودوليــة، حيــث قــال ممثــل اليونيســيف في لبنــان والمــديرة الإقليميــة لمنظمــة
العمــل الدوليــة في مقــال صــحفي إن “أثــر إلغــاء دعــم الأســعار علــى العــائلات الأضعــف حــالا ســيكون

يبا لتخفيف وطأة الأمر”. هائلا، وعلى الرغم من هذا لا توجد إجراءات معمول بها تقر

أضاف البيان، “من الضروري إدراك أن قفز لبنان من على جرف آخر الآن، دون إرساء نظام شامل
من الضمانات الاجتماعية أولا، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على الأشخاص الأضعف حالا في البلد،

بما يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، لعدة أعوام مقبلة”.

بالتزامن مع تواصل اجتماع الحكومة المخصص للنظر في مسألة الدعم، بدأت التحركات الاحتجاجية
في شوا لبنان، حيث نفذ معتصمون اعتصاما في ساحة رياض الصلح تنديدا بخطوة رفع الدعم

عن مواد غذائية وسلع أساسية تعدّ من حاجات المواطن اليومية.

ويتوقّـــع أن تشهـــد البلاد أزمـــة اجتماعيـــة كـــبيرة، في ظـــلّ عـــدم وجـــود حلـــول للخـــروج مـــن الواقـــع
يــر الــذي تعــاني منــه البلاد، نتيجــة تــدهور ســعر صرف العملــة مقابــل الــدولار الأمــيركي، الاقتصــادي المر

وتفشيّ الفساد في مؤسسات الدولة، إلى جانب تداعيات كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
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يبا أمام أبواب مجاعة حقيقية –هي الأسوأ كلّ هذه المؤشرات، تؤكدّ أن الشعب اللبناني سيكون قر
منذ الحرب الأهلية- قد تهدد طبقة كاملة من المجتمع، في حال لم يتم السيطرة على الوضع ووضع

حلول عاجلة لتفادي الكارثة المنتظرة.
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